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I. المقدمة
معتقد أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدين:
نقول: على الجملة حبُّ أصحابِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دين وإيمان، وبغضهم نفاق وطغيان، ونحن نبرأ إلى الله -عز وجل- من مناهج الرافضة ومنهج الناصبة الذين آذوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أهل بيته، وآذوا الصحابة.
II. موضوع المقالة
معتقد أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدين:
نقول: على الجملة حبُّ أصحابِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دين وإيمان، وبغضهم نفاق وطغيان، ونحن نبرأ إلى الله -عز وجل- من مناهج الرافضة ومنهج الناصبة الذين آذوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أهل بيته، وآذوا الصحابة، وتبرءوا منهم، ولعنوهم، وفرَّقوا الكلمة، وطعنوا في الأمة، بل طعنوا في حملة هذا الدين، سيما أفضل الصحابة -رضوان الله عليهم- خاصة الخلفاء الراشدين.
نحن أهل السنة والجماعة نثبت الخلافة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  أولًا لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- تفضيلًا له وتقديمًا على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ثم لعثمان -رضي الله عنه- ثم لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون.
فضل أبي بكر وعمر على بقية الخلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة:
ولأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- من المزية: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا بالاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وفَرْق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم. فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي -رضي الله عنهم أجمعين-.
وتقديم عثمان على علي:
قد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، لكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي، وعليه عامة أهل السنة؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: «كنا نقول ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حي: أفضل أمة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان» قال: وقال أيوب السختياني: مَن لم يقدم عثمانَ على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.
وقد عُلِم هذا الفضل.
ثم فضل العشرة المبشرين بالجنة الذين سماهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقوله الحق؛ وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن سعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة -رضي الله عنهم أجمعين-.
فاتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة، وتقديمهم؛ لما اشتهر من فضلهم ومناقبهم، وتقدم ذكر بعض  فضائل الخلفاء الأربعة، وهذا غيض من فيض في ذكر بعض فضائل بعض الستة الباقين:
سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: روى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة، فقال: ليت رجلًا صالحًا من أصحابي يحرسني الليلة، قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: مَن هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت لأحرسك».
وفي الصحيحين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد، فقال: «ارم فِداك أبي وأمي».
وأما طلحة -رضي الله عنه-: فقد روى مسلم عن قيس بن حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقَى بها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد قد شُلت. وروى أيضًا عن أبي عثمان النهدي قال: "لم يبق مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- غير طلحة وسعد"ز
وأما الزبير: فقد قال عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله، قال -عليه الصلاة والسلام-: «لكل نبي حواري، وحواري الزبير» وفي الصحيحين عن الزبير أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «مَن يأتِ بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أبويه، فقال: فداك أبي وأمي».
أما أبو عبيدة: فقد روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن لكل أمة أمينًا، وإن أميننا  أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح» وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: «جاء أهل نَجران إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلًا أمينًا، فقال: لأبعثن إليكم رجلًا أمينًا حق أمين، فاستشرف لها الناس، قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح».
وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف: كما روى أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه عن سعيد بن زيد، قال: «أشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئتُ لسميت العاشر، قال: فقالوا: مَن هو؟ فسكتَ، قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد، وقال لمشهد رجل منهم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُغبر منه وجهه خيرٌ من عمل أحدكم ولو عَمَّر عُمر نوح».
وروى أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة».
{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}.
ثم نبدأ الكلام عن أبي بكر وخلافته الراشدة:
قال الطحاوي -رحمه الله-: ونثبت الخلافة بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولًا لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- تفضيلًا له وتقديمًا على جميع الأمة.
واختلف أهل السنة في خلافة الصديق -رضي الله عنه- هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار.
الأدلة على ثبوتها بالنص: ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال: « أتت امرأة النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئتُ فلم أجدك كأنها تريد الموت، قال: فإن لم تجديني فأتِ أبا بكر» -رضي الله عنه-.
وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها وعن أبيها- قالت: «دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا في اليوم الذي بُدئ فيه، فقال: ادعِ لي أباك وأخاكِ حتى أكتب لأبي بكر كتابًا، ثم قال: يأبَى الله والمسلمون إلا أبا بكر» وفي رواية: «فلا يطمع في هذا الأمر طامع» وفي (السنن) عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اقتدوا باللذين من بعدي أبا بكر وعمر».
وأحاديث تقديمه في الصلاة وهي مشهورة ومعروفة، وأن عمر لما قال في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: "أنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". لم ينكر ذلك أحد منهم، ولم يقل من أحد الصحابة قط أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نص على غير أبي بكر لا علي ولا العباس ولا غيرهما، ومن نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط.
وأما دليل القالين بثبوتها بالاختيار واحتج من قال:  لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "إن أستخلف فقد استخلف مَن هو خير مني - يعني: أبا بكر- وإلا أستخلف فلم يستخلف مَن هو خير مني -يعني: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غير مستخلف".
والظاهر أن المراد -والله أعلم- أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدًا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه، وقد يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغَ من مجرد عهد، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانًا قاطعًا للعذر، ولكن لما دلهم عليه بدلالات متعددة حصل المقصود.
وفي فضائل الصديق -رضي الله عنه- وردت نصوص كثيرة في فضل أبي بكر -رضي الله عنه- منها قوله -عليه الصلاة والسلام- وهو على منبره: «لو كنتُ متخذًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا،  لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت  إلا خوخة أبي بكر».
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته، فقلت: «أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: أبوها، قلت: ثم أي؟ قال: عمر، وعَدَّ رجالًا».
وفي (صحيح البخاري): عن أبي الدرداء قال: «كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: أَمَّا صاحبكم فقد غامر، فسلم، وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعتُ إليه، ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبَى عليَّ، فأقبلتُ عليكَ، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر -ثلاثًا- ثم إن عمر ندِمَ، فأتَى منزل أبي بكر، فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا، فأتَى إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فجعل وجه النبي -عليه الصلاة والسلام- يتمعَّر حتى أشفق أبو بكر، فجَثَا على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنتُ أظلم -مرتين- فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إن الله بعثني إليكم، فقلتم: كذبتَ وقال أبو بكر: صدَقَ، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي، فهل أنتم تاركو لي صاحبي -مرتين- فما أوذي بعدها» رضي الله عنه وأرضاه.
ثانيًا: خلافة عمر:
كما قال المصنف رحمه الله:
ثم لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أي: ونثبت الخلافة بعد أبي بكر -رضي الله عنه- لعمر -رضي الله عنه- وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه، وإجماع الأمة بعده عليه.
وأما فضائل عمر فهي أشهر من أن تنكر، وأكثر من أن تذكر، منها ما جاء في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فإن عمر بن الخطاب منهم» محدثون يعني: ملهمون.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «بين أنا نائم رأيتني على قليب -أي: بئر- عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبًا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم استحالت غربًا، فأخذها ابن الخطاب  فلم أرَ عبقريًّا من الناس يفري فريه، حتى ضرب الناسَ بعطن».
وفي (صحيح مسلم): عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن عليًّا -رضي الله عنه- ترحَّم على عمر -رضي الله عنه- يوم قبض، وقال: "ما خلفت أحدًا أحب إليَّ أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايم الله، إن كنتُ لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر  ما أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما".
وفي الصحيحين قوله -عليه الصلاة والسلام- لعمر: «ايه يابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجًّا إلا سلك فجًّا غير فجك».
ثالثًا: خلافة عثمان:
كما قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
ثم لعثمان -رضي الله عنه- أي: ونثبت الخلافة بعده لعثمان -رضي الله عنه- وهو أحد الستة الذين أوصَى عمر -رضي الله عنه- أن تكون الخلافة فيهم من بعده؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تُوفي وهو عنهم راضٍ، وهم علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن.
فضائل عثمان:
من فضائل عثمان -رضي الله عنه- الخاصة كونه ختن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ابنتيه، وأن الملائكة تستحي منه؛ ففي (صحيح مسلم): عن عائشة قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مضجعًا في بيته، كاشفًا عن فخِذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث، ثم استأذن عمر، فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسوَّى ثيابه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويتَ ثيابك، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟».
وإن النبي -صلى الله عليه وسلم- بايع عنه يوم بيعة الرضوان، ففي (صحيح البخاري): «أنه لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان -رضي الله عنه- كان قد بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان».
رابعًا: خلافة علي:
كما قال المصنف رحمه الله:
ثم لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أي: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي -رضي الله عنه- فقد بايعه الناس وصار إمامًا حقًّا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «خلافة النبوة ثلاثون سنةً، ثم يؤتي الله مُلكه من يشاء».
فالخلافة قد ثبتت له -رضي الله عنه- بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي -رضي الله عنه- ذلك أنه لما قُتِلَ عثمان -رضي الله عنه- كثر الكذب والافتراء عليه وعلى علي، وكان في عسكر علي من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان مَن لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن في قلبه نفاق، لم يتمكن من إظهاره كله، فرأى طلحة والزبير أنه إن لم يُنتصر للشهيد المظلوم ويُقمع أهل الطغيان والفساد، وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه.
فجرت الفتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين.
ثم جرت فتنة صِفين لرأي، وهو أن أهل الشام يخافون طغيان مَن في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم،  وعلي هو الإمام الذي يجب أن يجتمعوا عليه، فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم، ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعَدَ عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوا من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها.
ونقول في الجميع بالحسنى: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (الحشر: 10).
والفتن التي كانت في أيامه -رضي الله عنه- صان الله عنها أيدينا، فنسأله -جل وعلا- أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: وهم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون، فعن العِرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة».
أما عقيدة الرافضة في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فالرافضة يتبرءون من جمهور الصحابة، بل يبترءون من سائر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا نفرًا قليلًا نحو  بضعة عشر رجلًا على أقصى تقدير، بل يكرهون لفظ العشرة، وفِعْل كل شيء يكون عشرة، ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك، كما لم يهجر اسم التسعة مطلقًا؛ لقوله تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ} (النمل: 48) بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن، قال تعالى: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (الفجر: 1-2) وقال تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ} (الأعراف: 142).
وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ويقول في ليلة القدر: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان » قال -عليه الصلاة والسلام-: «ما مِن أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من أيام العشر -يعني: عشر ذي الحجة-».
الحقيقة أن الرافضة إذ يبغضون خيار الصحابة، ويحقدون على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، إنهم بذلك لفي ضلال مبين.
ومثلهم الناصبة أهل الإيذاء للصحابة ولأهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- الخوارج ومَن على شاكلتهم، بل هؤلاء وأولئك فَضَلَهُم اليهود والنصارى بخصلة، قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، وقيل للنصارى: مَن خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى، وقيل للرافضة: مَن شر أهل ملتكم؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفيمن سبوهم مَن هم خير ممن استثنوهم أضعافًا مضاعفةً، والرافضة توالي بدل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إمامًا، أولهم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ويدَّعون أنه وصي النبي -صلى الله عليه وسلم- دعوةً مجردةً عن الدليل، ثم الحسن ثم الحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن.
ويغالون في محبتهم، ويتجاوزون الحد، ولم يأتِ ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، ففي الصحيحين عن جابر بن سمرة، قال: «دخلت مع أبي على النبي -عليه الصلاة والسلام- فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلًا، ثم تكلم النبي -صلى الله عليه وسلم- بكلمةٍ خفيت عليَّ، فسألت أبي: ماذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: كلهم من قريش»، وفي لفظ: «لا يزال الإسلام عزيزًا إلى اثني عشر خليفةً»  وكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم.
والاثنا عشر: الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية وابنه يزيد، وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز، ثم أخذ الأمر في الانحلال، وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل فاسدًا في أيام هؤلاء، يتوالى عليهم الظالمون والمعتدون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان.
كيف أحدث الرفض؟
الرفض باب الزندقة، ذلك أن الذي أحدثه منافق زنديق، قَصْدُه إبطال دين الإسلام، والقدح في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد أراد عبد الله بن سبأ بعد أن أظهر الإسلام، أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعَى في فتنة عثمان وقَتْله، ثم لما قدم إلى الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له؛ ليتمكن من أغراضه، وبلغ ذلك عليًّا،  فطلب قتله، فهرَب منه إلى قرطيس.
وخبره معروف في التاريخ، وطريقة هؤلاء في إفساد الدين هي إظهارُ التشيع والتباكي على ما وقع من ظلم على آل البيت، وضرورة التبرأ ممن ظلمهم، ثم يتدرجون من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم آل الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعد أن كانوا ينسبون إليهم العجائب والخوارق.
فعليهم من الله ما يستحقون.
ثم اعلم عبد الله - حتى أختم الكلام بكلام طيب- أن علماء السلف من السابقين ومَن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يُذكرونهم إلا بالجميل، ومَن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين خصوصًا الذين هم  ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم، يهتدَى بهم في ظلمات البر والبحر، فلهم الفضل علينا بالسبق وتبليغ ما أرسل به النبي -عليه الصلاة والسلام- إلينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم.
وقد أجمع المسلمون على هدايتهم، ودرايتهم، وعلماء الأمة خيارها،  لقد كانت كل أمة قبل مبعث محمد -صلى الله عليه وسلم- علماؤها شرارها، إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- من أمته  والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب، وبه قاموا متفقون اتفاقًا يقينًا على وجوب اتباعه -صلى الله عليه وسلم-.
ولكن إذا وجد لأحدهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه  فلا بد له في تركه من عذر. 
وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: عدم اعتقاده أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قاله، وعدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، واعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
هذا، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، والسنة هي طريقة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والجماعة هم المسلمون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى، وخلافهم ضلال.
نعم، نتبع السنة والجماعة، فهذا هو السبيل، وقد قال ربنا -عز وجل-: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (النساء: 115) وقال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (الأنعام: 153) وقال -عليه الصلاة والسلام-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» الحديث.
وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: "مَن كان مستنًّا فيلستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد  -صلى الله عليه وسلم- كانوا أفضلَ هذه الأمة؛ أبرها قلوبًا، وأدقها عِلمًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم".
ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ولا نخالف جماعة المسلمين، ونرى الجماعة حقًّا وصوابًا، والفرقةَ زيغًا وضلالًا.
والحمد لله رب العالمين.
وصلِ الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله على نعمه الكثيرة، وعلى دينه من نعمة الإسلام، والحمد لله أن جعلنا من أهل السنة والجماعة، والحمد لله على مِنة القرآن والسنة، والحمد لله على فضله الكبير، وعلى نعمه العظيمة، له الحمد كما نلهم النَّفَس، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال.
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